
شبكــــة الإنترنــــت تــــدعي تســــهيل حياتنــــا
ولكنها تتحكم فيها

, يونيو  | كتبه رومان دورييز

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

العالم الرقمي مليء بالتناقضات، فهناك تطبيقات يُفترض أنها مصممة لنستعملها بكل حرية، ولكن
في الواقــع تتحكــم في حياتنــا ولا تســمح لنــا بالحفــاظ علــى أي خصوصــية، نحــن نراقــب الجميــع علــى
الشبكة لكن لا نريد أن يراقبنا أحد، ونقوم بصنع أجهزة ثم نمنع أنفسنا والأشخاص الذين نحبهم

من استخدامها، لأننا نكون على اطلاع تام بأضرارها.

ومــن القصــص الطريفــة في هــذا الصــدد، قصــة التطــبيق الفــرنسي “Gossip”، وهــو تطــبيق يســمح
للمستخدم بمشاركة الإشاعات مع الأشخاص المتواجدين على قائمة هاتفه الذين يستخدمون هذا
التطبيق، دون أن يتمكنوا من معرفة هوية من نشر الإشاعة، لكن هذا التطبيق استولى بسرعة على
اهتمــام المــراهقين رغــم أنــه مــوجه في الأصــل للكبــار، وبذلــك بــدأت المشاكــل المرتبطــة بهــذا التطــبيق

بالظهور.

 وفي لقــاء لهــا علــى موجــات إذاعــة “Europe1 ” في الـــ  مــن شهــر يونيــو المــاضي، عــبرّت مصــممة
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التطبيق سيندي مولي عن دهشتها من “انحراف المستخدمين” والمشاكل المتعددة التي سببها سوء
استعمال التطبيق.

وأضافت سيندي في نفس الحوار “منعت أخي وأختي من استخدام التطبيق، لأنهم لم يبلغوا السن
المحدد للمستخدمين، وطلبت منهم أن يبلغوا أصدقاءهم أيضًا بعدم استخدامه، رغم أنهم يقولون

لقد صممت أختنا هذا التطبيق، لكن لن أسمح لهم باستخدامه نظرًا لسنهم”.

وتتكرر هذه الظاهرة في القطاع الرقمي مع تعدد الأمثلة الجيدة والسيئة في نفس الوقت، أشهرها
كيد هو ستيف جوبز، الذي أعلنت صحيفة نيويورك تايمز سنة  بأنه كان يقيد استخدام بالتأ
التكنولوجيا في منزله عندما كان حيًا، بل إن أطفاله لم يستخدموا أبدًا جهاز الآي باد، هذا الجهاز الذي
وصفه ستيف بالعبقري والذي لطالما تباهت به شركة أبل، بعد أن أبرمت عقد شراكة بقيمة ثلاثين

مليون دولار مع مدينة لوس أنجلوس لتعميم استخدامه في جميع مدارسها العمومية.

وقد قال ستيف جوبز في حفل تقديم جهاز الآي باد “إن لهذا الجهاز قدرات استثنائية، فهو يمكنكم
مــن تصــفح الإنترنــت بشكــل أفضــل مــن أي جهــاز آخــر، تســتطيعون إظهــار الصــفحة والتنقــل بين

محتوياتها باستخدام إصبع واحد، هذا الجهاز عبقري، إنه أفضل من الحاسوب أو الهاتف الذكي”.

وقد أجرى نيك بلتون، الصحفي بجريدة نيويورك تايمز، عدة حوارات مع العديد من مدراء الشركات
الكبرى في القطاع الرقمي، والذين اعترفوا بدورهم بأنهم يسيرون على خطى ستيف جوبز ويقيدون
اســتخدام التكنولوجيــا في منــازلهم، لمنــع تأثيرهــا السيء وتحكمهــا في حيــاة المســتخدمين، مثــل رئيــس
ير السابق لمجلة “Wired” المختصة في التكنولوجيا، والذي لم يتردد في ذكر مخاوفه من مخاطر التحر
التكنولوجيا الجديدة بقوله “نحن نتصرف على هذا النحو تجاه التكنولوجيا لأننا دائما ما نكون في

يد أن يتضرر أطفالي منها”. الصفوف الأمامية لرؤية مخاطرها، أنا أعرف مخاطرها ولا أر

وبالنسبة لكبار الموظفين في وادي السيليكون، وهو قطب الصناعات التكنولوجية العالمية في مدينة
سان فرانسيسكو من ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فإن بعضهم يذهبون أبعد من ستيف جوبز ليمنعوا
تمامًــا أفــراد عــائلتهم مــن اســتخدام الأجهــزة الرقميــة، ولذلــك يســجلون أبنــاءهم في مــدارس خاصــة
يمنع فيها استخدام هذه الأجهزة، موظفون من شركات غوغل، أبل، ياهو وإتش بي اختاروا مدارس
ــوفر فيهــا خدمــة الإنترنــت، حيــث يفضــل القــائمون عليهــا اســتخدام الأقلام ــدورف” الــتي لا تت “وال
والكتب عوضًا عن شاشات الأجهزة اللوحية، حيث يرتكز منهج هذه المدارس على التطوير والإبداع

دون استخدام الأجهزة الرقمية، إضافة إلى التفاعل بين التلاميذ.

يك شميدت الرؤية المتعارضة مع سياسة غوغل لإر

يــك شميــدت، المــدير الســابق لشركــة وعلــى ذكــر الحيــاة الشخصــية علــى شبكــة الإنترنــت، فقــد كــان إر
غوغـــل، في غايـــة الوضـــوح عنـــدما قـــال في ســـنة  أثنـــاء ظهـــوره علـــى  قنـــاة “سي إن بي سي”

الأمريكية: “إذا أردت القيام بشيء ما دون أن يعلم الآخرون، من الأفضل ألاّ تقوم به أصلا”.



 لكن إريك لا يتقيد بذلك، فرغم أن شقته عازلة تمامًا للصوت، إضافة إلى أنها لا تتوفر على حارس
وذلــك لتــأمين خصوصــيته، إلا أنــه، حســب صــحيفة نيويــورك تــايمز، قــد قــام في ســنة  بحــذف
حساب الإنستغرام الخاص به بعد أن كشفت صحفية بأنه يتابع العديد من الحسابات ذات المحتوى

غير الأخلاقي.

مارك زوكربيرغ يشتري خصوصيته

يمكن أن يقوم المرء باستخدام منصبه أو أمواله لحماية خصوصيته، وقد قام مارك زوكربيرغ مؤسس
ومـدير موقـع الفيسـبوك بتجربـة ذلـك، حيـث يحـرص مـارك علـى حمايـة خصوصـيته وعـدم السـماح
للإنترنـت بالاسـتيلاء عليهـا، وهـو مـا يعتـبر مـن المفارقـات العجيبـة خاصـة في ظـل سـياسة الخصوصـية
الــتي وضعهــا هــذا الرجــل للشبكــة الاجتماعيــة فيســبوك، والــتي تعتــبر الأكــثر انفتاحًــا، حيــث يســتطيع

المستخدم مراقبة ما يفعله المستخدمون الآخرون فقط بضغطة زر واحدة.

وفي حوار مع موقع “تك كرنش” سنة ، قام هذا المدير الشاب، الذي تعرض في يوم من الأيام
لقرصــنة حســابه الخــاص، بتوضيــح تصــوره للحيــاة الخصوصــية: “عنــدما بــدأت فكــرة الفيســبوك في
غرفـتي في جامعـة هارفـارد، كـان الجميـع يتسـاءلون: لمـاذا ينـشر شخـص معلومـاته الشخصـية بشكـل
علـني علـى موقـع إنترنـت؟ ولكـن بعـد حـوالي سـتة سـنوات تعـددت المواقـع الـتي تـوفر خدمـة مشاركـة
كـثر مـع أشخـاص كـثر، إنـه المعلومـات الشخصـية، وأصـبح النـاس يرتـاحون لفكـرة مشاركـة معلومـات أ

نمط اجتماعي في مرحلة التطور”.

 ورغــم ذلــك، فــإن هــذا الشــاب الثلاثيــني لا يبــدو مرتاحًــا لهــذا النمــط المجتمعــي الجديــد، ففــي ســنة
كـد مـن  قـام مـارك بـشراء المنـازل الأربعـة المحيطـة بمنزلـه بقيمـة ثلاثين مليـون دولار وذلـك ليتأ
ــوفيقجي، ينــب ت ــاعب فيمــا بعــد، وقــد تهكمــت ز عــدم بيعهــا لأشخــاص متطفلين قــد يســببون المت
الأستاذة والباحثة الجامعية المختصة في علم الاجتماع، من هذه الطريقة الفعالة لشراء الخصوصية،
واقترحــت أن يقــوم مــارك عــوض ذلــك بتــأمين خصوصــية الأشخــاص الذيــن يســتخدمون مــوقعه

للتواصل الاجتماعي.
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